
دَ للِ  مَح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ با  إِنَّ الْح نُهُ وَنَسح تَعِي ح دِهِ الله فَلََ مُضِلَّ لَهُ   للِ نََحمَدُهُ وَنَسح مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ،   هَدُ أَنح لََ إلهَ و وَمَنح يُضح هَدُ أنََّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُوحلهُُ.   إلَ اللهُ  أَشح دَهُ لََ شَريِحكَ لَهُ، وَأَشح  وَحح

لِمُونَ  هاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللهَ أيَ   يَ )  (حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم م سح

هُمَا رِ  يَ ) هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح ءً وَات َّقُوا اَلله  جَالًَ كَثِيراً وَنِسَآأيَ  هَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ نح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح

 ( كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا  الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاحلَأرححَامَ إِنَّ اللهَ 

لِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطُِعِ اللهَ   *وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدِيدًا    أيَ  هَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللهَ   يَ ) وَرَسُولَهُ فَ قَدح  يُصح

 أمََّا بَ عحدُ:   ( .. فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا

مٍ  سَقَطَتح دَمعَةُ الطِ فلِ اليَمَنِ ، فاَنتَ فَضَ  ، وبعَدَ أيََّ جرمِِ الظَّالِِِ
ُ
لََاَ الِجهَازُ الَأمن ، وَفِ سَاعَاتٍ تَََّ القَبضُ عَلى الم

دَاً عِصَابَاتُ التِ جَارةَِ بِالبَشَرِ، وتَشغِيلُهم للَأطفَالِ والنِ سَاءِ   تح انكَشَفَ بِِذَِهِ القِصَّةِ  عَادَ الطِ فلُ إلى أمَِ هِ وَهُوَ سَالٌِ، وَ  مَََدَّ

ظاَهِ الشَّرعي  فَمَا هُوَ العِلَجُ تََتَ التَّعذِيبِ والَخطَرِ، لِ التَّسو  فِ 
َ
 عَظِيمَةِ الضَّرَرِ؟. رِ لِمثلِ هَذِهِ الم

لِيَن، يَ قُولُ   ،مُهَاجِرينَ   قَراءِ الذينَ تَ ركَُوا بِلَدَهُم وأمَوالََماسَمعُوا إلى حَالِ الفُ  وَلكِن كَانَ الإيماَنُ يَملأُ قُ لُوبَِم وعَلى ربِِ ِم مُتَوكِ 

اَهِلُ أغَحنِ اُلله سُبحَانهَُ وَتعَالى: ) َرحضِ يََحسَبُ هُمُ الجح تَطِيعُونَ ضَرحبًا فِ الأح صِرُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ لََ يَسح يَاءَ مِنَ للِحفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحح

اَفاًالت َّعَف فِ  ألَُونَ النَّاسَ إِلْح  لُ اهِ الجَ م هُ ب ُ سَ يََ (، يَ قُولُ أبَو جَعفَرِ الطَّبََي  رَحَِِهُ اُلله فِ تَفسِيرهِِ: )تَ عحرفُِ هُم بِسِيمَاهُمح لََ يَسح

  نِ م عَ هِ ف فِ عَ ت َ  نح مِ  اءَ يَ غنِ م أَ الَِِ حَ وَ م هِ مرِ بَِ 
َ
  .(رَّاءِ الضَّ وَ  اءِ أسَ ى البَ لَ م عَ نهُ بَاً مِ ؛ صَ اسِ النَّ  ي دِ يا فِ أَ مَ عر ضَ لِ م التَّ هُ ركُ تَ ، وَ ةِ لَ سأَ الم

لِ وَجهِكَ سَائِلًَ افحتقَرحتَ وَإِذا   فابذُلهُ للمُتَكر مِِ المفِضَالِ  *** لبَِذح
(، تنُفِقُوا مِنح خَيرحٍ فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا  فَجَاءَ التَّوجِيهُ لَهُ فِ آخِرِ الآيةِ بِقَولهِِ: )الفَقِيِر، وأمََّا الغَنِ   حَالُ  كَانَ هَذا  

طلُوبُ مِنَ الغَنِِ   
َ
طلُوبُ مِنَ الفَقِيِر الَستِعفَافُ وَسُؤالُ اِلله تَ عَالى بِصِدقٍ وابتِهَالٍ، والم

َ
ُتَعفِ فِيَن فاَلم

البَحثُ عَن هَؤلَءِ الم

الِ 
َ
 الوَصيَّةِ يََتَفِي التَّسو لُ بَِِميعِ الَأشكَالِ. ، وبتَِحقِيقِ هَذِهِ وإعطاَؤهُم حَقَّهُم مِنَ الم



عُوا الْقُُوقَ وكَثيٌر وَقَد يَ قُولُ قاَئلٌ: الوَاقِعُ يََكِي التَّقصِيَر فِ هَذِهِ الوَصيَّةِ مِن بعَضِ الَأطراَفِ، فَكَثِيٌر مِنَ الأغنِيَاءِ مَن

 ذَن اسَمعُوا مَعيَ لَِذَِهِ الوَصَايَ، مِن كَلَمِ خِيِر البََاَي:فَ نَ قُولُ: إمِنَ الفُقَراءِ بعَيدٌ عَنِ الَستِعفَافِ، 

لَأَنح لَأجلِ أنَ يََفَظَ مَاءَ وَجهِهِ مِنَ العَارِ والَخجَلِ، فَقاَلَ: )لَقَد أوَصَى النَّبي  صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الفَقِيَر بِالعَمَلِ، 

هَهُ، خَيرحٌ لَهُ مِنح أنَح أَحَدكُُمح يََحخُذَ  رهِِ فَ يَبِيعَهَا فَ يَكُفَّ اللََُّّ بِِاَ وَجح طَبِ عَلَى ظَهح لَهُ فَ يَأحتَِ بُِِزحمَةِ الْحَ أَلَ النَّاسَ حَب ح يَسح

رأةُ  أوَ يَ تَعلَّمُ  يوُصِلُ الطَّلَبَاتِ، أوَ يََمِلُ الَأغراَضَ،  (، فَ يَعمَلُ فِ الس وقِ،  أعَحطَوحه أوَح مَنَ عُوهُ 
َ
صَنعَةً، أو يتُقِنُ حِرفَةً، والم

كَاسِبِ حسَنِ بَِ  ينَتَصِرُونَ عَلى الفَقرِ وهَكَذَا فِ بيَتِهَا تَصنَعُ الطَّعَامَ، وتََِيطُ الثِ يَابَ، 
َ
، فَ قَد سُئلَ عَليهِ الصَّلَةُ الم

بِ أطَحيَبُ؟ والسَّلَمُ: وُرٍ وكَُل  بَ يحعٍ  ،بيَِدِهِ الرَّجُلِ عَمَلُ )قَالَ: ف َ  ،أَي  الحكَسح  (.مَبَح

بِ عَارٌ فِ لِ النَّاسُ يَ قُولُ   فَ قُلحت الحعَارُ فِ ذُلِ  الس ؤَالِ  *** الحكَسح
آلِ، فَ قَالَ: )

َ
رَ صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ مِن كَثرةِ الس ؤالِ، وَأنََّهُ سَبَبٌ للِفَضِيحَةِ يوَمَ الم أَلُ الرَّجُلُ يَ زاَلُ مَا وَلَقَد حَذَّ   يَسح

هِهِ مُزحعَةُ لْحَمٍ  (، وَأَخبَََ أنََّ الإنسَانَ إذا فتَحَ عَلى نفَسِهِ بَابَ الس ؤالِ، فَ تَحَ النَّاسَ، حَتََّّ يََحتَِ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ ليَحسَ فِ وَجح

فَظوُهُ ثَلََثةٌَ أقُحسِمُ اللهُ عَليهِ بَابَ الفَقرِ والوَبَالِ، فَ قَالَ عَليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ: ) ثُكُمح حَدِيثاً فاَحح ، وَذكََرَ عَلَيحهِنَّ وَأُحَدِ 

ألََةٍ مِنهَا:  ُ فَ تَحَ إِلََّ   ،وَلََ فَ تَحَ عَبحدٌ بَابَ مَسح  الفَقرِ.لِ و الذ  (، فَ نَ عُوذُ بِالِل مِنَ فَ قحرٍ بَابَ عَلَيحهِ اللََّّ

َ النَّبي  صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْاَلَتِ ا سألةُ، فَقالَ: )وَلَقَد بَينَّ
َ
ألََةَ  إِنَّ  يَ قبَِيصَةُ  لتي تََل  فِيهِ الم لِأَحَدِ ثَلََثةٍَ:  إِلََّ  تََِل   لََ  الحمَسح

ألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ هَا، ثَُُّ يُمحسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَ تحهُ جَائِحَةٌ    رَجُلٍ تَََمَّلَ حَِاَلَةً فَحَلَّتح لَهُ  ألََةُ،  الحمَسح تَاحَتح مَالَهُ، فَحَلَّتح لَهُ الحمَسح اجح

جَا مِنح قَ وحمِهِ  لَقَدح أَصَابَتح فُلََنًً فاَقَةٌ،  حَتََّّ يُصِيبَ قِوَامًا مِنح عَيحشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَ تحهُ فاَقَةٌ حَتََّّ يَ قُومَ ثَلََثةٌَ مِنح ذَوِي الْحِ

ألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ قِ  تًا ،وَامًا مِنح عَيحشٍ فَحَلَّتح لَهُ الحمَسح تًا يََحكُلُهَا صَاحِبُ هَا سُحح ألََةِ يَ قبَِيصَةُ سُحح (،  فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الحمَسح

 فلَيَنظرُح السَّائلُ هَل هُو مِن هَؤلَءِ الَأصنَافِ؟، وهَل إذا أَصابَ قِوَاماً مِن عَيشٍ رَجَعَ لِلَستِعَفَافِ؟. 

 .حيمُ فورُ الرَّ و الغَ هُ   هُ روه؛ إنَّ استغفِ نبٍ فَ ذَ  ل ِ كُ   نح كم مِ لَ ظيمَ لِ وَ اَلله العَ ستغفرُ أَ وَ  عونَ سمَ تَ  اقولُ مَ أَ 



  للِ  مدُ الَْ 
َ
  بيرُ الكَ  هُ لَ  ريكَ لَ شَ  هُ حدَ وَ  إلَ اللهُ  أن لَ إلهَ  دُ شهَ أَ وَ  ،لَلِ الضَّ  هلِ أَ  الِ حَ  نح مِ  باللِ  عوذُ نَ وَ  ،الٍ حَ  ل ِ ى كُ لَ عَ  ودِ حمُ الم

 
ُ
 اً، أمََا بعَدُ: ثير كَ   سليماً تَ   مح لَّ سَ وَ وَصَحبِهِ   هِ آلِ وعَلَى  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ ، هُ سولُ رَ وَ   هُ بدُ مداً عَ ا مُُ نَ بي َّ نَ  أنَّ  شهدُ أَ وَ  ،عالُ تَ الم

تَسو ليَن؟، فَ نَ قُولُ: بَ لَى، ولَكِن قَد احتَجَبَ بِكَثرةِ الكَاذبيَن، الذينَ  صَادِقٌ  أَلَ يوُجدُ قَد يَ قُولُ القَائلُ: 
ُ
فِ هَؤلَءِ الم

الِ، واليَومَ وَقَد مَنَ عَتح الدَّولَةُ التَّسو لَ تَطَوَّرَتح طرُائقُهُم فِ النًّصبِ والَحتِيَالِ، 
َ
وأنَوَاعِ الِخدَاعِ فِ كَسبِ العَواطِفِ والم

ألََةُ  اسَمَعُوا إلى كَلَمِ ابنِ القَيِ مِ رَحَِِهُ اللهُ، يَ قُولُ: ) الإكرامِ والَجلَلِ،  وعَوضَّهُ ذِ الَمتِثاَلُ، وَمَن تَ رَكَ شَيئاً لِلَِّ فيَنبَغي  وَالحمَسح

َصحلِ حَراَمٌ  اَ أبُيِحَتح للِححَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ  ،فِ الأح اَ ظلُحمٌ  ،وَإِنََّّ رَهُ وَذُلَّهُ سُؤَالَهُ بذََلَ لِأنََّهُ  .. قاَلَ:   فِ حَقِ  الر بوُبيَِّةِ لِأَنََّّ وَفَ قح

تِعحطاَءَهُ لغَِيرحِ اللََِّّ  ألََةَ فِ غَيرحِ مَوحضِعِهَا  ،وَذَلِكَ نَ وحعُ عُبُودِيَّةٍ   ،وَاسح لِهَا  ،فَ وَضَعَ الحمَسح لََصَهُ   ،وَأنَ حزَلََاَ بِغَيرحِ أهَح   ، وَظلََمَ تَ وححِيدَهُ وَإِخح

، وَتَ وكَ لَهُ عَلَيحهِ  رَهُ إِلَى اللََِّّ مِهِ  ،وَفَ قح ألََةِ رَبِ  النَّاسِ  ،وَرضَِاهُ بِقَسح تَ غحنََ بِسُؤَالِ النَّاسِ عَنح مَسح ضِمُ مِنح حَقِ   ،وَاسح وَذَلِكَ كُل هُ يَ هح

عِفُ قُ وَّتَهُ الت َّوححِيدِ  سِهِ   ظلُحمٌ فِيهِ  و -.. وقاَلَ    ، وَيطُحفِئُ نوُرَهُ وَيُضح هِهِ -لنَِ فح سَهُ   ،وَذَلَّ لغَِيرحِ خَالقِِهِ   ، : فإَِنَّهُ أرَاَقَ مَاءَ وَجح وَأنَ حزَلَ نَ فح

 ِ ِ  ،أدَحنََ الحمَنحزلِتََينح اَلتََينح هَُ وَرِضَا ..  وَرَضِيَ لََاَ بَِبْحَسِ الْح تِغحنَاءَهُ عَنِ النَّاسِ  وَبَاعَ صَبَح هُ وَتَ وكَ لَهُ، وَقَ نَاعَتَهُ بِاَ قُسِمَ لَهُ، وَاسح

ئُولِ  ،بِسُؤَالَِمِح  سُهُ تََحتَ نَ فحسِ الحمَسح  .(وَلَوحلََ الضَّرُورَةُ لِحَ يُ بَحح ذَلِكَ فِ الشَّرحعِ  ،وَيدَُهُ تََحتَ يدَِهِ  ،وَرَضِيَ أَنح تَكُونَ نَ فح

سَاكيُن حَقَّاً، وَ فَ يَا أَصَحَابَ ال
َ
ُتَعفِ فِيَن مِنَ الفُقَراءَ، فَ هُم الم

ستحِ قُونَ يَدِ العُليَا والبَذلِ والعَطاَءِ، ينَبَغي لنََا أَن نَ تَحرَّى الم
َ
هُم الم

كِيُن بِِذََا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَ ليَحسَ  صِدقاًَ، كَمَا قاَلَ عَليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ: )  مَةُ الحمِسح مَتَانِ   ى النَّاسِ فَتََدُ هُ الل قح   ، وَالل قح

رَةُ  رَتََنِ   وَالتَّمح كِيُن يَ رَسُولَ اللهِ (وَالتَّمح طَنُ لَهُ فَ يُ تَصَدَّقَ عَلَيحهِ، وَلََ )قاَلَ:    ؟، قاَلُوا: فَمَا الحمِسح دُ غِنًَ يُ غحنِيهِ، وَلََ يُ فح الَّذِي لََ يََِ

ئًا أَلُ النَّاسَ شَي ح ستَحق ونَ للِصَّدَقاَتِ، وفِ  ، (يَسح
ُ
  أعَظمُ الَْسَنَاتِ. الإنفَاقِ عَليهِمفَهؤلَءِ هُم الم

يِنَا سُعَدَاءَ، وَتُ وَف َّنَا شُهَ  دَُى وَالحت  قَىح وَالحعَفَافَ وَالحغِنََ، اللَّهُمَّ أَحح ألَُكَ الَح شُرحنًَ فِ زمُحرةَِ  دَاءَ الَلَّهُمَّ إِنًَّ نَسح تَحقِيَاءِ يَ ، وَاحح َ رَ   الأح ،  بَّ الحعَالَمَينح
نََّةَ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنح سَخَطِكَ وَالَحنَّارِ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنح مُ  ألَُكَ رِضَاكَ وَالجح هَا وَمَا بَطَنَ، وَنَ عُوذُ   تِ الحفِتََِ مَالََ ضِ اللَّهُمَّ إِنًَّ نَسح ظَهَرَ مِن ح

تَِكَ يَ أرَححَمَ الرَّاحِِِينَ رٍ يُ نَسِ بِكَ مِنح غِنًَ يطُحغِينَا، وَمِنح فَ قح  قِينَا، بِرَحِح رَ  ، اينَا، وَمِنح مَرَضٍ يُ ؤحذِينَا، وَمِنح بَلََءٍ يشُح للَّهُمَّ أوَحزعِحنَا شُكح
تَُحنًَ بِسِتَحِ  عَلحنَا لَكَ شَاكِريِنَ ذَاكِريِنَ، اللَّهُمَّ اسح ، اللَّهُمَّ مِنح أرَاَدَنًَ أوَح أرَاَدَ  كَ الَّذِي لََ يَ نحكَشِفُ نعَِمِكَ الظَّاهِرةَِ وَالحبَاطِنَةِ، اللَّهُمَّ اجح

سلمِيَن بِ نًَ بِلََدَ 
ُ
غِ أَ سُوءٍ، اللَّهُمَّ وَبِلَدَ الم مِيرهِِ يَ شح بِيرهَُ سَبَ بًا لتَِدح عَلح تَدح عَلح كَيَدَهُ فِ نََحرهِِ، وَاجح سِهِ، وَاجح َ  لحهُ فِ نَ فح  .رَبَّ الحعَالَمَينح


